
 فــــي تعريــــف كلمــــة فانتازيــــا نجــــد 
أنهــــا تعنــــي معالجــــة موضــــوع درامي 
البحــــث  قواعــــد  تتبــــع  لا  بخصوصيــــة 
والتاريخ الموثق، بل تبني لنفســــها نمطا 
حكائيا قوامه الخيال والتشويق والإثارة، 
من خلال تقديم محفــــزات للجمهور الذي 
يســــتطيع مــــن خلالها متابعة مــــا يهواه 
من حكايا البطولــــة والمغامرات. والكلمة 

.fantasy مأخوذة عن الجذر الإنجليزي
والفانتازيــــا وجدت كجنــــس إبداعي 
منذ أواســــط القــــرن العشــــرين في الأدب 
الروائــــي، واعتمــــدت على إطــــلاق خيال 
المبدع ومــــن ثم المتلقي لفضــــاءات بعيدة 
الآفاق، معتمدة على الأساطير أو الملاحم 
وأحيانــــا القصــــص الشــــعبية البيئيــــة. 
وكانت تتقاطــــع مع العديد من الأشــــكال 
الأدبية الموازية، منها أدب الخيال العلمي 

أو الأدب الطوباوي.

وظهــــرت الفانتازيا بوضــــوح في ما 
اصطلح على تسميته بالواقعية السحرية 
في الأدب التي راجت في أميركا اللاتينية 
خصوصــــا مــــن خــــلال كتابات شــــهيرة 
لقامــــات روائية منهــــم غابريل غارســــيا 

ماركيز وجورج آمادو.
وفي الدراما أعطت الفانتازيا مساحة 
واســـعة للأعمال التلفزيونيـــة التي لاقت 
شهرة واسعة خاصة في ما قدمته الدراما 
السورية من مسلسلات ناجحة مازالت إلى 

الآن تحظى بتقدير كبير رغم انحسارها.

بدايات ناجحة

بدأ ظهور أعمــــال الفانتازيا التاريخية 
في الدراما الســــورية مع مسلســــل ”غضب 
الذي بدأ عرضه في شهر أبريل  الصحراء“ 
عــــام 1989، وهو من تأليف هاني الســــعدي 
وإخــــراج هيثم حقي. وفي العــــام ذاته قُدم 
عمــــل آخر بعنوان ”البــــركان“، وكان أيضا 
مــــن تأليف هاني الســــعدي وإخراج محمد 

عزيزية.
حقــــق العمــــلان نجاحــــا كبيــــرا حين 
عرضهما واستحسن المتابعون السوريون 
والعرب هذا الشــــكل الفنــــي الجديد الذي 

حررهم من صرامــــة المعلومات التاريخية 
وصراعاتها وقــــدم لهم حكايــــة تاريخية 
ناطقــــة باللغة العربيــــة الفصحى، وتقدم 
في مــــكان وزمــــان افتراضيــــين. ثم غاب 
هذا الشــــكل الفني عن الأعمــــال الدرامية 
لســــنوات حتــــى كان العــــام 1993، وقــــدم 
مسلســــل ”الجوارح“، الذي يعــــد البوابة 
الأهم في ترسيخ وجود هذا الشكل الفني 

في الدراما السورية.
المسلســــل كتبه في ثالث تجربة له في 
الفانتازيا هاني الســــعدي والإخراج كان 
لنجــــدة آنزور الــــذي كان قادما من نجاح 
غير مســــبوق لمسلســــله الأشــــهر ”نهاية 
للكاتب حســــن م يوســــف  رجل شــــجاع“ 
والمأخوذ عن رواية لحنا مينة تحمل نفس 
العنوان. وقد حقق المسلسل بقيادة نجدة 
آنزور نجاحــــا كبيرا إذ تمكــــن من تقديم 
لغة بصرية مختلفة في الدراما الســــورية 

والعربية.
نجــــاح آنــــزور في عمــــل ”نهايــــة رجل 
دفــــع مركــــز دبــــي للإنتــــاج إلى  شــــجاع“ 
التصدي لتقديم مسلســــل ”الجوارح“ الذي 
كان علامة بارزة في تاريخ الدراما العربية 
بوجود حشد من الفنانين الكبار في العمل 
ومــــا رافقه من دعم إعلامــــي كبير وترويج 
فني صحيح. وجعل هذا المسلســــل المحطة 
الأهم التي رســــخت الفانتازيــــا التاريخية 
الدرامية في ســــوريا وصــــارت مطلوبة من 
الشاشــــات العربيــــة، فاســــتغلت شــــركات 
الإنتــــاج هــــذا النجاح وقدمت سلســــلة من 
الأعمــــال التــــي تندرج فــــي هــــذا الصنف 
منها ”الكواســــر“ و“البواســــل“ و“الجمل“ 
و“المحــــروس“ و“المــــوت القــــادم للشــــرق“ 
النار“  و“رمح  و“المســــلوب“  و“العوســــج“ 
و“تــــل الرمــــاد“ وغيرها من الأعمــــال التي 
شــــكلت ظاهــــرة فنية اســــتمرت ســــنوات 
وحققت وجودا مطلوبا لدى شرائح واسعة 
من الجمهور العربي الذي تلقفها باهتمام.

كثيرا ما تساءل أهل النقد في الدراما 
العربية عن الأســــباب التــــي أوصلت هذا 
الشكل الفني إلى هذه المرتبة من النجاح. 
وكثيــــرا ما فســــر هؤلاء الأمر مســــتندين 
علــــى العديد مــــن الأســــباب كان منها أن 
الفانتازيــــا التاريخيــــة تعتمــــد أســــلوب 
التشــــويق والإثارة وتقــــديم حكاية لاهثة 
تلاحق تطــــورات أحداثها بعيــــدا عن أي 
شــــرطية مكانية أو زمانيــــة وبذلك يتحرر 
الكاتــــب والمخــــرج من تقديم شــــخصيات 

تاريخية نمطية.
وهناك فريــــق آخر وجد في الفانتازيا 
التاريخية نمطا غلبــــت عليه لغة بصرية 
معتنى بها، تعتمد على صناعة كادر مليء 
بالألوان والإضاءة الخاصة، وهذا ما قدم 
نكهة جديدة في الدراما العربية احتاجها 

المتلقي وراقت له.
 كما أنها نجحت فــــي تقديم حكايات 
عن قصــــص عالمية أو مســــرحيات بحيث 

أمكنهــــا أن تحتمــــل وجــــود إســــقاطات 
تاريخية وثائقية عن أحداث أو شخصيات 

بعينها.
ورأى فيهــــا البعــــض الآخــــر إمكانية 
الحديث عن بعض الشخصيات التاريخية 
دون الإشارة إليها، وبذلك يتخلصون من 
الدخــــول في صــــراع الوثيقــــة التاريخية 
والبحث عنهــــا، والاصطــــدام الذي يمكن 
أن تحدثــــه صناعــــة مسلســــل عنها، على 
وجــــه التحديــــد عندما تكون الشــــخصية 
متمتعة بمكانة سياسية أو دينية متغيرة 

ومتلونة.
الســــورية  الدرامــــا  صنــــاع  بعــــض 
يصنفون الكثير من أعمال البيئة الشامية 
على أنها مــــن أعمال الفانتازيا؛ كون هذه 
الأعمــــال لا تقــــدم بوضوح مكانــــا وزمانا 
محددين وتكتفي بمســــرح الأحداث العام 
الذي هــــو مدينة دمشــــق. ويفترضون أن 
أحداث هذا النمط من المسلسلات هي من 
نســــج الخيال، وأن القصص التي تقدمها 
لا تخــــص أيا من الحقائق والثوابت التي 

وثقها التاريخ.
 ويرى بعض النقــــاد أن هذه الأعمال 
لا تقــــدم من البيئــــة إلا البيوت وأشــــكال 
العمــــارة والحــــي، بينما تغيــــب تفاصيل 
المكان والزمان علــــى وجه التحديد، وهذا 
ما يتطابق مع مفهــــوم الفانتازيا التي لا 

مكان ولا زمان محددين لها.
 وما زال هـــذا الأمر موضوع خلاف 
بشـــأن الكثير من مسلسلات هذه البيئة 
التي لم تقدم مكانا واضحا حدثا محددا 
إلا مـــن قلـــة منهـــا، كما فـــي ”الحصرم 
الشـــامي“ الـــذي كتبه فـــؤاد حميرة من 
للبديري  كتاب ”حوادث دمشق اليومية“ 

الحلاق أو ”طالع الفضة“ أو غيرهما.
عندما بدأت موجة الفانتازيا التاريخية 
بالظهــــور اســــتطاعت أن تحقــــق مراتــــب 
متقدمــــة على صعيــــد الانتشــــار وبالتالي 
كثافة الإنتاج، وصارت نمطا فنيا موجودا 
في كل المواسم التي يشاهدها الناس، وفي 
الموسم الرمضاني على وجه التحديد. لكن 
هذه الموجة أخذت تنسحب تدريجيا بعد ما 
يقارب العشرين عاما من وجودها ولم تعد 
تحظــــى بالأهمية ذاتها التــــي كانت عليها، 
لتحل مكانها أنمــــاط أخرى أهمها الأعمال 

الاجتماعية.

الترفيه والإبهار

رغـــم انحســـار الفانتازيـــا فإنها لم 
تختف أبدا عن إنتاجات الدراما السورية 
حتـــى الأيـــام الحالية. وفـــي البحث عن 
الأســـباب التـــي أدت إلى تراجـــع مكانة 
الفانتازيا عن الاهتمام يظهر رأي يرى أن 
الفوضى السياسية والاجتماعية العارمة 
التي تهـــز أركان المجتمعات العربية بعد 
عام 2011 والتيارات الفكرية العميقة التي 
أوجدتها هذه الظروف لم تعودا تسمحان 
بظهـــور دراما تتحدث عن الخيال، وصار 
مطلـــب الناس فـــي هذه المرحلـــة متابعة 
أعمـــال دراميـــة يـــرون فيهـــا تفاصيـــل 
يومياتهـــم من بؤس وشـــقاء في ملاحقة 

لقمة العيش ومتطلبات الزمن.
الظـــروف التي ذكرناها أدت مجتمعة 
إلى تراجع كمي كبير في طلب الفانتازيا 
التاريخية، وصارت فـــي نطاق التجارب 
الضيقـــة التـــي تحمـــل غالبـــا مقـــولات 
سياسية كبرى تناسب ذهنية سياسية أو 

دولية محددة.
كما يرى البعض أن الإبهار البصري 
الأول الـــذي قدمته قـــد زال تأثيـــره بعد 
ســـنوات مـــن العمـــل عليه وبعـــد ظهور 
جيـــل من المخرجـــين الســـوريين ومدراء 
التصوير الذين أتقنوا فن اللعبة، وقدموا 

مســـتويات بصريـــة عالية المســـتوى، 
جعلت من الشـــكل البصري للفانتازيا 
التاريخيـــة شـــكلا اعتياديا لا يشـــكل 

عامل جذب للمتلقي.
لم يقبل البعض من الجمهور أعمال 

الفانتازيا واعتبروها ضعيفة فكريا 
تقدم فنـــا للترفيه وتتطلب 

الإبهار البصري، ورأوا 
أنها مهرب من إمكانية 
تاريخية  أعمال  تقديم 
تقـــدم معلومات تمثل 
تيـــارات فكريـــة أكثر 

عمقا.
 وكثيـــرا ما تحدث 

بعض نقاد الفن عن أن 
الحوار  تلغي  الفانتازيـــا 

الذي يمكن أن يســـببه طرح 
عمل تاريخـــي محدد الملامح 
حيـــث  مـــن  والمرجعيـــات 
وبالتالي  الأفـــكار،  تناقض 
الحـــوار الـــذي يمكـــن أن 
ينشـــأ بعده. وأن الأعمال 

علـــى هذا الشـــكل تكـــون بـــاردة كونها 
تقدم حكايا لا تنتمـــي إلى مكان أو زمان 
محددين، وكل ما يمكن أن تقدمه من أفكار 
ســـيكون تحـــت عنوان أن هـــذه الأحداث 
خيالية ومفترضة لـــم تعتمد على وثائق 

تاريخية.
ويشـــير هـــؤلاء النقاد إلـــى ضرورة 
أن تكـــون للعمـــل الفني ضوابـــط فكرية 
وتاريخيـــة محـــددة، وأن يكـــون مرتبطا 
بنسيج تاريخي مدروس وأن يقدم مقولة 
فكريـــة محـــددة، وإلا فإنه ســـيكون عملا 

ترفيهيا لا قيمة كبيرة له.
وعلى عكـــس هؤلاء يرى قســـم كبير 
مـــن متابعي الدراما العربية والســـورية 
خصوصا أن الفانتازيا التاريخية شـــكل 
فنـــي غني، شـــكّل بوجوده قفـــزة نوعية 
كبرى إلى الأمام، وأن الدراما العربية من 
خلال هذا النمط تمكنت من طرح مقولات 
فكرية هامـــة لم يكن باســـتطاعة الدراما 
التوثيقيـــة أن تقدمهـــا بســـبب هيمنـــة 
أجهزة الرقابة المحلية التي توجد في كل 

التلفزيونات العربية.
واســـتند داعمو الأعمـــال الفانتازية 
إلـــى التراث العربي الذي لعبت فيه حالة 
الفانتازيـــا دورا كبيـــرا في وجـــود آثار 
عربيـــة كبرى ســـارت على هـــذا المنهج، 

وأشـــهر هذه الأعمال حكايات ”ألف ليلة 
وليلة“ و“كليلة ودمنة“ و“حي بن يقظان“ 

والعديد من القصص والأعمال الأخرى.

 الفانتازيا لم تغب

الدرامـــا  حضـــور  تضـــاؤل  رغـــم 
الفانتازيـــة العربية على الشاشـــات فإن 
هذا الشـــكل الفني لـــم يتوقف تماما عن 
الظهـــور، إذ مازالـــت الدراما الســـورية 
تنتج أعمالا فـــي الفانتازيـــا، والبعض 

منها على مستوى الإنتاجات الكبرى.
مسلســـل  أنتـــج   2017 عـــام  فـــي 
”أوركيديـــا“ الـــذي كتبـــه عدنـــان عودة 
وأخرجـــه حاتم علي فـــي محاولة نادرة 
له في مجـــال الفانتازيا. قدم فيه صورة 
عـــن صراع شـــرس بين ممالـــك مختلفة 
والمؤامـــرات التي تحاك مـــن قبل الملوك 
والـــوزراء الذيـــن يشـــكلون دعائم هذه 

الممالك.
ومن الأعمال الحديثة التي أنتجتها 
2018 الذي  الفانتازيا مسلســـل ”وحدن“ 
كتبته ديانا كمـــال الدين وأخرجه نجدة 
آنزور، والذي قـــدم حكاية افتراضية في 
مـــكان وزمـــان افتراضيين عـــن جماعة 
تعيـــش في مـــكان وزمان مـــا، تعترض 
حياتها مخاطر من عصابات ســـكنت في 
الجوار، وكشف أيضا عما قدمته النسوة 

خلال تلك الحرب من أعمال قتالية.
 ثم أنتج بعـــده عمل ”الحرملك“ عام 
2019، كتابة سليمان عبدالعزيز وإخراج 
تامر إســـحق، وهو المسلسل الذي شارك 
فيـــه فنانون عرب كبـــار، وقدم آخر فترة 
الدولـــة المملوكيـــة فـــي مصر والشـــام 
وســـيطرة الدولة العثمانية. وقدم العمل 
مرحلـــة الحـــروب والمكائد التـــي كانت 
تجري بـــين الأمـــراء وأصحـــاب القرار 

وصدامات السلطة التي حدثت آنذاك. 
والعمل مؤلف من تسعين 
حلقة وسيظهر 
في جزأين 
لاحقين 
للأول 
خلال العام 
الحالي 
والقادم.
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السنة 43 العدد 12027 دراما
هل انتهى عصر الفانتازيا التاريخية؟

شخصيات تجمع الواقعي بالخيالي والتاريخي بالحاضر

العرب يفضلون مسلسلات تحكي بؤسهم بدل أن تدفعهم إلى الخيال

يعــــــرف الجمهور العربي الأعمال التاريخية ويتابعها باهتمام، وتحديدا في 
الموسم الرمضاني الذي غالبا ما يقدم أعمالا تخص شخصيات تاريخية أو 
دينية. وعلى مدار ســــــنوات لم يغب العمل التاريخي عن الشاشات العربية. 
وفي نهايات القرن العشرين وُجدت دراما تاريخية غريبة الشكل والمضمون، 
ســــــميت بالفانتازيا التاريخية التي استطاعت خلال فترة وجيزة أن تخطف 
قلوب المشاهدين في العالم العربي، وتقدم دراما تاريخية مختلفة بمقومات 
ــــــب. فهل حافظت هذه  ــــــك الدراما بكثافة حتى وقت قري ــــــدة. وراجت تل جدي

الدراما على مكانتها أم كانت ظاهرة ذهبت ريحها؟

نضال قوشحة
كاتب سوري

موجة الدراما الفانتازية 

أخذت تنسحب تدريجيا بعد 

ما يقارب العشرين عاما من 

وجودها ولم تعد تحظى 

بالأهمية ذاتها

النظر إلى الماضي لا يحتاج إلى الدقة

مسلسلات شكلت ظاهرة فنية 

استمرت سنوات وحققت نجاحا 

لدى شرائح كثيرة من الجمهور 

العربي الذي تلقفها باهتمام
عض أن الإبهار البصري 
مته قـــد زال تأثيـــره بعد 
لعمـــل عليه وبعـــد ظهور
جـــين الســـوريين ومدراء 
أتقنوا فن اللعبة، وقدموا 
صريـــة عالية المســـتوى،
ـكل البصري للفانتازيا
كلا اعتياديا لا يشـــكل

لقي.
ضمن الجمهور أعمال
بروها ضعيفة فكريا

يه وتتطلب
ي، ورأوا
مكانية
ريخية
تمثل
ة أكثر

تحدث
عن أن ن
الحوار ي
يســـببه طرح
محدد الملامح
حيـــث مـــن 
وبالتالي ر، 
يمكـــن أن
الأعمال ن

مرحلـــة الحـــروب والمكائد التـــي كانت
تجري بـــين الأمـــراء وأصحـــاب القرار

وصدامات السلطة التي حدثت آنذاك.
والعمل مؤلف من تسعين
حلقة وسيظهر
في جزأين
لاحقين
للأول
خلال العام
الحالي
والقادم.

العربي الذي تلقفها باهتمام


